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ات أخــــــــــرى، لــكــن  ز الأولى عـــــى تـــــجـــــهـــــزي
اء  سرعان ما يتحوّل المسار إلى مسار �ش
اء مــفــتــوحًــا  بـــحـــت. قـــد يـــبـــىق بــــاب الـــــــرش
، لكن بعد مـــدّة سيُغلق،  ن إلى حــدّ مــعــنيّ
اء،  ي الـــــرش

ــن مــن الاســتــمــرار �ف
ّ
ولـــن تــتــمــك

ولــــن تــحــصــل عـــى الــنــســخ الـــمـــطـــوّرة أو 
الــمــدى الــجــديــد. لــــذا، كـــان ذلـــك الــقــرار 
يًا للغاية، وهو المسار الذي رسمه  مص�ي

ته.
ّ
سماحته وحدّد سك

ن الوضع  إذا أردنا أن نجري مقارنة ب�ي
ي نــهــايــة مــرحــلــة 

الــعــســكــري لــلــبــاد �ف
»الــدفــاع المقدس« والــوضــع اليوم، 

ي نراها؟
فما هيي الفروقات ال�ت

ــــراء  ي أوضّـــــــح لـــكـــم: لا يــمــكــنــنــا إجـ
دعــــــــو�ن

تقييم دقــيــق لما تحقق مــن تــقــدّم دون 
إجــــــراء مـــقـــارنـــة مـــوضـــوعـــيـــة. لــنــنــظــر إلى 
نهاية الحرب، عند صدور القرار 598، 
ــا آنــــــــذاك، ثــــم نُــــقــــارن ذلـــك  ــنّـ ــــن كـ َ أيـ ولـــــــنر
ي عـــام 2021. 

بــمــا وصــلــنــا إلــيــه الــيــوم، �ف
ن  ي هـــذه الــســنــوات الاثــنــتــني

كــم تــقــدّمــنــا �ف
؟ عــنــدمــا دخـــل حـــرس الــثــورة  ن والـــثـــاثـــني
الإســامــيــة إلى ســاحــة الــحــرب، لــم يكن 
ي نهاية الحرب، 

يملك شيئًا تقريبًا. و�ف

ي  ات الــــــيت ز كــــــان يــمــتــلــك بـــعـــض الــــتــــجــــهــــزي
حــصــل عــلــيــهــا كــغــنــائــم. لــقــد كــــان الــحــدّ 
الأقــــــى مــــن إمـــكـــانـــاتـــنـــا آنـــــــذاك يقتصر 
على المدافع، والــدبّــابــات، والهاونات، 
والأســلــحــة الخفيفة وشــبــه الثقيلة؛ لم 
نكن نملك سلاحًا يُعتدّ به على مستوى 
. أمـــا  ي اتـــــــيـــــــيج الـــــــــردع أو الــــهــــجــــوم الاســـــــتر
الجيش، فقد مضت عليه ع�ش سنوات 
ي 

مــنــذ انــتــصــار الـــثـــورة، أمـــىض منها ثــمــا�ن
ي الحرب. وكلّ ما كان بحوزته 

سنوات �ف
ر بفعل المعارك  ّ ات إمــا تــضر ز من تجه�ي
أو تــمّ استهلاكه. والأهــم من ذلــك، أننا 
كــنّــا قـــد تــأخّــرنــا نــحــو عـــرش ســـنـــوات عن 
مواكبة التكنولوجيا العسكرية الحديثة 
ة كنا تحت  ي تلك الفت�

ي العالم، لأننا �ف
�ف

الحظر الشامل، ولــم يكن أحــد يمنحنا 
شيئًا.

ــــدول الــمــصــنّــعــة لــأســلــحــة قد  كـــانـــت الــ
ي ما كانت الدول 

ا، �ف ً أحــرزت تقدّمًا كب�ي
ي  الــمــنــضــويــة ضــمــن المعسكرين الــغــر�ب
ي تحصل على الأسلحة منهما 

�ق أو الــرش
بــســهــولــة. الـــعـــراق، عــى سبيل الــمــثــال، 
ي الــحــصــول عــى الــســاح حت� 

استمر �ف
آخـــر يـــوم مـــن الـــحـــرب، بـــل حــصــل على 
ن 

ّ
أسلحة متطوّرة. أمــا نحن، فلم نتمك

ء؛ لــــم يُــعــطِــنــا  ي
مــــن الـــحـــصـــول عــــى �ش

أحــد شيئًا، لأننا كنّا تحت الحظر. لقد 
ي 

ــا. فــــفي ــرنــ ــأخّــ ي تــ
تـــســـبّـــب هـــــذا الـــحـــظـــر �ف

نــهــايــة الـــحـــرب، كـــان وضــعــنــا العسكري 
من حيث الجهوزية والقدرة والتسليح 
ي 

ي مــــن تــــراجــــع واضـــــــح. لــــم نـــكـــن �ف
يــــعــــا�ن

ــيّـــد، لا عـــى مــســتــوى الــجــيــش  مـــوقـــع جـ
ــــحـــــرس. لــــم نــمــلــك  ولا عــــى مـــســـتـــوى الـ
إمـــكـــانـــات تُـــذكـــر، بـــل كــنّــا نــمــتــلــك مــجــرد 
ــيـــة:  ــبـ ــنـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــمـــــعـــــدّات الأجـ
، وأخــرى  ي

�ق ، وبعضها �ش ي بعضها غـــر�ب
 عن 

ً
ها كانت بعيدة فعلًا

ّ
من الغنائم، وكل

مستوى القدرات الحديثة.
حسنًا، عندما تنظرون إلى نهاية مرحلة 
ون أين كنّا. أما  »الدفاع المقدّس«، ست�

ي العقود 
الــيــوم، فــانــظــروا أيــن وصــلــنــا. �ف

ة، اشــــتــــدّ عــلــيــنــا الــحــظــر  الـــثـــاثـــة الأخـــــــــري
ــف بــل أصــبــح أشــدّ  ؛ لــم يُــخــفَّ التسليحيي
مــمــا كـــان عليه أثــنــاء الـــحـــرب. ولـــم نتلق 
ن تحت  أيّ دعم من أحد. كما كنا واقع�ي
الحظر الاقــتــصــادي أيــضًــا، صحيح أنّــه 
ة وأخـــرى، لكن عــى أيّ  ن فــتر تــفــاوت بــني
حـــال، هــذا الحصر الاقــتــصــادي تسبب 
 كانوا 

ْ
لنا بمشكلات وضغوط مالية، إذ

يمارسون الضغوط، ويخفضون أسعار 
الـــنـــفـــط، وبــالــنــتــيــجــة لــــم تـــكـــن الـــقـــوات 
انـــــيـــــة  ز ــلــــحــــة تــــحــــصــــل عـــــــى الـــــمـــــزي الــــمــــســ
ي تــحــتــاجــهــا أبـــــــــدًا. كــــانــــت ]الــــقــــوات  الــــــــيت
ي مــــــأزق، ســـــواء من 

الــمــســلــحــة[ دومًــــــا �ف
انــيــة أو مــن نــــواحٍ أخــــرى إلى  ز حــيــث الــمــزي

ما شاء الله.
حسنًا، عندما تنظرون إلى نهاية مرحلة 
»الدفاع المقدّس«، ستدركون أين كنّا 
آنـــذاك. أمــا الــيــوم، فانظروا أيــن وصلنا. 
ة، اشتدّ الحظر  ي العقود الثلاثة الأخ�ي

�ف
ف بــل أصبح  التسليحيي علينا؛ لــم يُخفَّ
أشــــدّ مــمــا كـــان عــلــيــه أثـــنـــاء الـــحـــرب. ولــم 
نتلقَّ أي دعــم من أحــد. كنا أيضًا تحت 
وطـــــــأة الـــحـــظـــر الاقـــــتـــــصـــــادي، صــحــيــح 

ة إلى  ــدّتـــه كـــانـــت تــتــفــاوت مـــن فـــــتر أنّ حـ
ي جميع الأحــوال، تسبّب 

أخــرى، لكن �ف
هـــــذا الـــحـــظـــر الاقــــتــــصــــادي بــمــشــكــات 
ة. كــانــوا يــمــارســون  وضــغــوط مــالــيــة كــبــري
عــلــيــنــا الـــضـــغـــوط، ويــخــفــضــون أســعــار 
ــدًا، مـــمـــا أدى إلى حـــرمـــان  ــ ــمــ ــ الـــنـــفـــط عــ
ي  انـــيـــة الــــيت ز ــحــة مـــن الـــمـــزي

ّ
الـــقـــوات الــمــســل

حة 
ّ
تحتاجها. لقد كانت القوات المسل

ي مأزق، سواء من حيث التمويل 
دومًا �ف

ة. أو من نواحٍ أخرى كث�ي

ي ظـــــلّ ظــــــروف الـــحـــظـــر الــقــاســيــة، 
�ف

كيف أمكن تحقيق هــذه الإنــجــازات 
ى؟ وكيف أدّى قائد الثورة دورًا  الك�ب

ي هذا المجال؟
اتيجيًا �ف اس�ت

ي 
انـــظـــروا أيــــن وصــلــنــا الـــيـــوم. انــــظــــروا، �ف

ي مــــجــــال 
ـــــح، ســــــــــــواء �ف

ّ
مــــــجــــــال الـــــتـــــســـــل

منظومات الــصــواريــــــخ أرض-أرض، أو 
ة، أو الــــــــــرادارات، أو  الـــطـــائـــرات الـــمـــســـري
ونية، أو الدفاع الجوي،  الحرب الإلكت�
ية  وسائر المجالات الأخــرى، ســواء الب�
ي مـــصـــافّ 

أو الـــبـــحـــريـــة، نـــحـــن الــــيــــوم �ف
الــــــدول الــعــالــمــيــة، لا الإقــلــيــمــيــة فــقــط. 
ــائــــق الــعــلــيــا  الـــخـــطـــط الـــمـــرســـومـــة والــــوثــ
ي أن نــكــون ضمن 

ــد أنـــه يــنــبــيغ
ّ
لــلــبــاد تــؤك

الــــــدول الأولى عـــى مــســتــوى المنطقة 
ن  ي الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة، أو مــن بــني

�ف
ي الــمــجــال 

الـــــدول الـــثـــاث الأولى. أمّــــا �ف
العسكري، فالمسألة ليست إقليمية، 

. بل نحن بالفعل على مستوى عالميي
ــــوم، نـــجـــد أن  ــيـ ــ إذا نـــظـــرنـــا إلى الـــعـــالـــم الـ
ين دولة تصنع رادارات  هناك نحو ع�ش
حديثة وذات جودة عالية – قد تختلف 
 – لكننا بلا شك ضمن 

ً
مستوياتها قليلًا

ي مـــجـــال 
ــــن. و�ف يــ ــــرش ــعــ ــ هـــــــذه الـــــــــــدول الــ

ي  ة، كم عدد الدول الت� الطائرات المس�يّ
ي هــذا الــمــجــال؟ نحن بالتأكيد 

تعمل �ف
ي الــعــالــم. 

ن أفــضــل خــمــس دول �ف مــن بـــني
أمّا الدول القادرة على تصميم وصناعة 
منظومات دفــاع جــوي حديثة، فنحن 

ي ظلّ 
اليوم من ضمنها أيــضًــا. تأمّلوا، �ف

ــــدي؛ كنا  ظــــروف كــنّــا فــيــهــا مــقــيّــدي الأيــ
 ، تحت الحظر، وتحت حظر تسليحيي
ن من حضور بعض  بل حت� كنّا ممنوع�ي
المعارض العسكرية الدولية؛ لم يكونوا 
ــــوة، بــــل لــــم يــكــونــوا  ــــدعـ يـــوجّـــهـــون لـــنـــا الـ
. لقد كان 

ً
يسمحون لنا بالحضور أصــا

ي حـــدّه الأقــــى، ولا يــوجــد بلد 
حــظــرًا �ف

ي العالم مرّ بظرف مماثل. ومع ذلك، 
�ف

وصــلــنــا إلى هــــذه الــنــقــطــة. فــهــل حصل 
هــــذا صـــدفـــة؟ كــــا. لـــم تــكــن مــصــادفــة؛ 
بــــل كــــانــــت نــتــيــجــة تـــخـــطـــيـــط، وقــــيــــادة، 
ــــة، وتـــحـــديـــد  ـــحــ ــ ــــة طــــريــــق واضـ ــارطــ ــ وخــ
ــــات، وتـــنـــفـــيـــذ مـــــــــدروس. وكــــان  ــــويـ لـــــأولـ
ي ذلك هو قائد الثورة 

المحور الأساسيي �ف
الإسلاميّة.

ي 
مـــا هـــو دور قــائــد الـــثـــورة وقـــيـــادتـــه �ف

ــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــيــ ــنــ ــفــ الــــــــــقــــــــــرارات الــ
ة؟ بالصواريــــخ والطائرات المس�ي

ي 
ي مــجــال الـــصـــواريـــــــخ، وعـــى الأقــــل �ف

�ف
ة الـــمـــاضـــيـــة،  ي عـــــــرش الــــســــنــــوات الاثــــــنــــــيت
كــان لدينا تــواصــل مــبــا�ش واجتماعات 
مستمرة مع قائد الثورة الإسلامية، وكنّا 

ي القضايا الأساسية، سواء 
ننسّق معه �ف

بالحضور الشخصيي أو عب� المراسلات. 
ي 

كـــــان ســمــاحــتــه صـــاحـــب رأي خـــبـــري �ف
هـــذا الــمــجــال، وأحــيــانًــا كـــان يــصــحّــح لنا 
ــدّم. فـــعـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال،  ــقــ ــتــ مـــســـار الــ
ي 

ــا نـــســـى إلى زيـــــــادة الــــرعــــة �ف ــنّـ ن كـ حــــــني
د 

ّ
الجوانب الفنية للصواريــــخ، كــان يؤك

ورة إعطاء الأولوية للدقة. على �ض
كنّا نناقش الأمر فيما بيننا، وكان الإخوة 
ــا 

ً
ب هــدف ، عــنــدمــا نــــــضر

ً
ــقـــولـــون: مــــثــــا يـ

ـــا  ي يـــــــزن طـــنًّ بــــــصــــــاروخ ذي رأس حــــــــــر�ب
ــدًا، فــهــل هــنــاك مــعــنى لــلــدقــة هنا؟  ــ واحــ
، فــإن  ي مــــتر حـــتى لــو أخــطــأ الــهــدف بــمــئــيت
الــمــكــان سيتدمّر عــى أيّ حـــال. فلماذا 
نستثمر كــلّ هــذا الجهد؟ بالإضافة إلى 
ذلـــك، ليست لــديــنــا البنية التحتية ولا 

الإمكانات اللازمة.
ي الـــســـنـــوات الــاحــقــة أن 

لــكــنــنــا أدركـــنـــا �ف
ي بعض الأحيان، 

الأمــر ليس كذلك. فــفي
ن أربــــعــــة  يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن نــــخــــتــــار بـــــــــــني
مــنــازل، حيث توجد مجموعة إرهابية 
ي أحــــدهــــا، وعــلــيــنــا اســـتـــهـــدافـــه بــدقــة. 

�ف
ا،  ً حــتى لــو استخدمنا رأسًـــا حربيًا صــغــري
فالمهم أن يُقتل زعيم تلك المجموعة 

الإرهابية.
ي الـــــحـــــرب ضـــــد داعـــــــش، 

رأيـــــنـــــا ذلـــــــك �ف
يــة  ي اســتــهــداف الــجــمــاعــات الــتــكــفــري

و�ف
ي كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق. أو 

والإرهــــابــــيــــة �ف
ي 

ن لـــقـــوّاتـــنـــا الأمـــنـــيـــة �ف ن نُـــصـــب كـــمـــني حـــــني
ق البلاد، كنّا بحاجة إلى هذا  جنوب �ش
ب قــائــدهــم  ـــة لـــــضر

ّ
الــمــســتــوى مـــن الـــدق

ي مــــثــــل هــــذه 
ة. لــــقــــد أدركـــــــنـــــــا، �ف مـــــــبـــــــا�ش

ــة أمــر بــالــغ الأهمية، 
ّ
الــحــالات، أنّ الــدق

ويــــجــــب أن يـــصـــيـــب الـــــســـــاح الـــهـــدف 
بدقة تامة.

ــمــــراحــــل داخـــــــل الــــقــــوات  ي بـــعـــض الــ
و�ف

الجو-فضائية نفسها، كان بعض القادة 
ن يــمــيــلــون إلى تــطــويــر الــقــطــاع  الــســابــقــني
الجوي والطائرات. لكن سماحته قال 
بوضوح: لا تتابعوا هذا المجال، فهذه 

ليست مهمّتكم، بل هيي مهمّة الجيش. 
ـــــزوا فــقــط عــى الـــصـــواريـــــــخ، ولا 

ّ
أنــتــم رك

ي مجالات أخرى.
تشتّتوا جهودكم �ف

ي مـــجـــال 
ة، �ف ي الــــســــنــــوات الأخــــــــــــري

أو �ف
ــــرى آثـــــــار ذلـــك  ة، نــ ــــريّ ــــسـ ــمـ ــ الــــطــــائــــرات الـ
بــــالــــفــــعــــل؛ لــــقــــد وُلــــــــــدت قــــــــوّة جــــديــــدة، 

. ي
وحدث تحوّل حقي�ق

ن  انـــظـــروا الآن، بــعــد حـــرب قـــره بــــاغ، بـــني
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، استيقظت بعض 
الدول فجأة، وأدركت الدور الكب�ي الذي 
هــا  ات، وأهــمــيــتــهــا وتــأثــري تـــؤدّيـــه الـــمـــســـريّ
ة واحدة، لا تتجاوز  الفعّال. طائرة مس�يّ
كلفتها 30 ألف دولار، يمكنها أن تدمّر 
 300-S منظومة دفــاع جــوي من طــراز
تبلغ كلفتها 300 مليون دولار. أو تدمّر 
دبابة، لا أعلم كم تبلغ كلفتها، أو موقعًا 
محصّنًا فيه جــنــود أو راجــمــة صــواريــــــخ 
ة فقط.  »كاتيوشا«، باستخدام المس�يّ
اليوم، بدأ الجميع يُدرك هذه الحقيقة. 
د 

ّ
منذ سنوات طويلة، كان سماحته يؤك

عــى هــذا الأمـــر، وكـــان هناك أيــضًــا دافــع 
لـــــدى الـــــقـــــوات، وكــــــان لـــديـــهـــم الــشــغــف 
والــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة، وهـــا نــحــن الــيــوم 
ي مــصــافّ الـــدول العالمية. لا ينقصنا 

�ف

ي بــعــض 
ــتـــقـــدّمـــون �ف ء، بــــل نـــحـــن مـ ي

�ش
، والــعــمــل  ي

ــمــــجــــالات. الإبـــــــــداع إيـــــــــــرا�ن الــ
، وهـــو مختلف تــمــامًــا، إذ يحمل  ي

إيــــــرا�ن
اعيًا. طابعًا اخت�

لـــو طــلــبــنــا مــنــكــم تــلــخــيــص دور قــيــادة 
ي اقــتــدار 

ي �ف
ــام الــخــامــنــيئ ســمــاحــة الإمــ

إيران اليوم، فماذا ستقولون؟
ي الــمــجــالات 

أعــتــقــد أن دور ســمــاحــتــه �ف
ا. لقد  العسكرية والدفاعية عظيم جــدًّ
تُ لــلــتــو إلى ثـــاثـــة جــــوانــــب فــقــط،  أ�ش
ي الحقيقة أكـــبر مــن ذلـــك بكث�ي 

لكنه �ف
ويــــحــــتــــاج إلى تـــحـــلـــيـــل دقــــيــــق ودراســــــــة 

وبحث معمق.
نــحــن الـــيـــوم دولــــة قــويــة وقــــوة إقليمية، 
فون  وحــتى الأمريكيون والغربيون يعت�
بذلك، فعلى سبيل المثال، يقولون إن 
ة سحبت منا  »إيــــران بطائراتها الــمــســري
الــتــفــوق الــجــوي بعد 75 عــامًــا«. وهــذا 
ليس كلامًا عاديًا، بل تصريــــح صادر عن 

. ي الجيش الأمريكيي
قائد عسكري �ف

ن الأســــــــد،  بــــــة عـــــــــني ــلـــق بــــــضر ــتـــعـ ــا يـ ــيـــمـ فـــفـ
يــقــولــون إن إيــــران اســتــهــدفــت بالضبط 
ــتـــهـــدافـــهـــا. أمـــا  ي قــــــررت اسـ الــنــقــطــة الــــــــيت
، لــــم تــكــن 

ً
ـــش مــــثــــا ــ ــتــــهــــداف داعــ ي اســ

�ف
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة جـــيـــشًـــا نــظــامــيًــا 
ي جــبــهــات مــــحــــددة، بــــل كــانــوا 

يــقــاتــل �ف
ي الـــمـــنـــازل، 

ن �ف ن الـــمـــدنـــيـــني ــــني يــعــيــشــون بــ
ــال. كــان  ــ ــفـ ــ ــانًـــا بــرفــقــة الـــنـــســـاء والأطـ ــيـ أحـ
ي تخص داعش  علينا تحديد النقاط الت�
فقط، ثــم استهدافها بدقة وذلـــك أمــام 
ي مكان كانت 

أنــظــار العالم أجــمــع، أي �ف
الــطــائــرات الأمــريــكــيــة تحلق فــيــه، وكــان 
الأوروبـــيـــون مــوجــوديــن، وســوريــا كانت 
هـــــنـــــاك، وتــــركــــيــــا كــــانــــت هـــــنـــــاك. أي أن 
ي مــكــان مـــعـــزول، بل 

العملية لــم تــكــن �ف
كــانــت عــى مـــرأى الــعــالــم كــلــه، والجميع 
يــراقــبــون ويــقــيــمــون. وبــالــفــعــل، الجميع 

أشادوا وقالوا إن عملكم كان ممتازًا.
الأمـــــن الـــــذي تــنــعــم بـــه الـــبـــاد الـــيـــوم قد 

ــنــــاس  ة عــــــى حـــــيـــــاة الــ ــكــــس مـــــــبـــــــا�ش ــعــ انــ
ي 

ــا لـــأمـــن �ف ــعـــدامًـ وأمـــنـــهـــم. نــــرى الآن انـ
مناطق مختلفة، أي أنه لا يمكن توف�ي 
ي هذه اللحظة، 

الأمن بشكل مستعار. �ف
ي 

عندما يقل عــدد الــقــوات الأمريكية �ف
المنطقة، تعرب بعض الـــدول العربية 
عـــن قــلــقــهــا وتـــقـــول: »نــحــن قــلــقــون من 
انــســحــاب أمــريــكــا«. لــمــاذا؟ لأن قوتهم 
ليست نابعة مــن أنفسهم، بــل هيي قوة 

مستعارة وأمريكية.
نــحــن مـــديـــنـــون بـــهـــذه الإنـــــجـــــازات، وإن 
شاء الله، بفضل هذا المسار المرسوم 
وقـــيـــادة وتــوجــيــه ســمــاحــتــه، فــــإن قوتنا 
داد يومًا بعد يوم. وإذا طُبقت هذه  ز ست�
حتُ  ي صدرت - وقد �ش التوجيهات الت�
جانبها العسكري - وهيي موجودة أيضًا 
 ، ي

ــــادي، والــــثــــقــــا�ف ــــصـ ــتـ ــ ي الـــمـــجـــال الاقـ
�ف

ي نــمــط 
ــــالات، حـــــــــتى �ف ــ ــــجـ ــ ــمـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ وسـ

ء؛ إذا عمل  ي
العيش، باختصار لكل �ش

بها المسؤولون المختلفون، والــنــاس، 
وكل من تقع على عاتقه مسؤولية، فإن 

هذا البلد، بإذن الله، سيغدو كالجنّة.

إلى أي مدى يشارك الشباب والنخبة 
ي الـــقـــوة الــجــو-فــضــائــيــة، 

الــعــلــمــيــة �ف
وإلى أي حد تعود الإنجازات الحالية 

لحضورهم؟
ي 

نــــعــــم، انـــــــظـــــــروا، هـــــــذه الــــنــــجــــاحــــات �ف
الـــــــقـــــــوات الــــجــــو-فــــضــــائــــيــــة نــــابــــعــــة مــن 
ي تــم تــنــفــيــذهــا، ويُـــقـــرّ بها  الــعــمــلــيــات الــــيت
معظم الــنــاس. عــــادةً نــقــول إن صناعة 
ــــام 1984، وقــد  ــــدأت عـ ــــخ بــ ــــواريـــــ ــــصـ الـ
ــنــــاس أن هـــــذا يـــعـــود إلى  يـــظـــن بـــعـــض الــ
37 ســـنـــة مـــضـــت، وأن مــجــمــوعــة مــن 
الرجال الكبار السن كانوا هم من بــدأوا 
ي أقـــول  الــعــمــل بـــدافـــع الـــحـــمـــاس. لــكــنــين
الآن إن مـــتـــوســـط عـــمـــر أفـــــــراد الـــقـــوات 
الجو-فضائية هو 33 سنة، ومتوسط 
عمر قادتنا على مختلف المستويات، 
من قادة الفرق وقــادة القواعد إلى قادة 

ن 35 و40 سنة. اوح ب�ي المناطق، يت�
ن لـــديـــنـــا،  ي قـــســـم الــــبــــاحــــثــــني

بـــالـــطـــبـــع، �ف
الذين يعملون على الأبحاث والأعمال 
الإنــتــاجــيــة، جميعهم شــبــاب ومتوسط 
أعـــــمـــــارهـــــم مــــنــــخــــفــــض. هــــــل تــحــقــقــت 
ــــذه الإنـــــجـــــازات فـــقـــط بــفــضــل هــــؤلاء  هـ
الشباب داخل القوات الجو-فضائية؟ 
لا، هـــــــذه الــــــقــــــدرة والــــــقــــــوة هيي نــتــيــجــة 
جــهــود كــل الـــبـــاد. نــحــن الآن مرتبطون 
بـــجـــمـــيـــع الــــجــــامــــعــــات، وهــــــــذا مـــــا كـــــرره 
ســمــاحــتــه مــــرات عــــدة: لتحقيق تحول 
ي الـــصـــنـــاعـــة، يـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 

�ف
ن الصناعة والجامعات. وهذا  تعاون ب�ي

التعاون قائم حاليًا بيننا.
ا مــن الشباب  ً لقد دعمنا وشجّعنا كــثــري
كات قائمة  ، الذين أسسوا �ش ن الموهوب�ي
عــــى الـــمـــعـــرفـــة وأصـــبـــحـــوا مــتــعــاقــديــن، 
ي مجالات متنوعة سواء معنا 

يعملون �ف
ــــرى. هـــذه الإنـــجـــازات  أو مـــع جــهــات أخـ
ــــؤلاء  ــالــــب بـــجـــهـــود هـ ــغــ ي الــ

تـــحـــقـــقـــت �ف
، يــكــمــن الحل  ي الــشــبــاب أنــفــســهــم. بــــــرأ�ي
ن هؤلاء  ي تمك�ي

للخروج من المشكلات �ف
ات  ــــبر ــتــــفــــادة مــــن خـ الـــشـــبـــاب، مــــع الاســ
كــبــار الــســن. وعندما نــقــول »شــبــاب«، 
ن من  ــثـــاثـــني ي الـ

ن شــــاب �ف ي تـــعـــيـــني ــعـــين لا نـ
عمره وزيرًا، فهذا ليس المقصود، ولكن 
بطبيعة الحال ليست كل المسؤوليات 

ي مستوى الوزارة أو الرئاسة.
�ف

 ، ن انــــــظــــــروا إلى عــــــدد الــــــمــــــدراء الــــعــــامــــني
، رؤســــــــــــــــاء الأقــــــــســــــــام،  ن الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــني
ي المصانع وقطاع الصناعة 

ن �ف العامل�ي
والـــجـــامـــعـــات؛ هــنــا يــمــكــن لــلــشــبــاب أن 
يــشــاركــوا بفعالية. لدينا تجربة ناجحة 

ي هذا المجال.
جدًا �ف

ي نقوم بها، لا يمكنك  هــذه الأعمال الــيت
ــعـــدد مــــحــــدود مــــن الـــمـــئـــات،  إنـــجـــازهـــا بـ
ي شــخــص فقط. 

أو بــأقــى تــقــديــر بـــألـــفي
طــبــعًــا الــشــبــاب هـــم مـــن يــنــجــزون هــذه 
ي 

ي اعــتــقــادي، لــيــس فــقــط �ف
الأعـــمـــال. �ف

، بــل  الـــمـــجـــال الـــعـــســـكـــري والـــتـــســـلـــيـــ�ي
ي بقية 

ي الـــمـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة و�ف
�ف

القطاعات أيضًا، يكمن طريق الخروج 
ي الثقة بهؤلاء الشباب، 

من المشاكل �ف
ومنحهم الفرصة ليأتوا ويعالجوا هذه 
القضايا، وقــد استفدنا منهم إلى أقصى 

حد.

ي 
ي مــا زالـــت عالقة �ف

مــا الــذكــريــات الــــيت
أذهــانــكــم مـــن الــجــلــســات والــلــقــاءات 
ــــد الـــــــثـــــــورة  ــائــ ــ ــقــ ــ ــــم بــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــعَـ ــ ــمـ ــ ي جـ

الــــــــــــــــيت
الإسلامية؟

لقد ذكـــرتُ بضع نــقــاط. بالطبع، ليس 
ي 

ــــر كـــذلـــك أن ســمــاحــتــه يـــتـــدخـــل �ف الأمــ

جميع الأمـــور، أو أن يبدي رأيًـــا مختلفًا 
عـــن الــعــمــل الـــجـــاري. لــقــد كــانــت هــنــاك 
أوقات عدة زرناه فيها، فقال لنا: »تابعوا 
على هذا النهج، فهو جيد«. كانت هناك 
حــــالات ســـألـــتُ فــيــهــا ســمــاحــتــه وقــلــتُ: 
»ســـيـــدي، هــل أنـــت راضٍ عــن الــقــوات 
الــجــو-فــضــائــيــة؟« فـــأجـــاب ســمــاحــتــه: 
»أنـــا راضٍ عــن الــحــرس الــثــوري بأكمله. 
بالطبع تختلف النسبة من مكان لآخر، 
ــدًا عـــن الـــقـــوات الــجــو- ــ ي راضٍ جـ لــكــنــين

فــضــائــيــة«. كـــانـــت هــــذه مـــن الــذكــريــات 
الجميلة جدًا بالنسبة لنا، أننا تمكنا من 

كسب رضا سماحته.
ــتـــه لــــيــــس مــــمــــن يــــحــــضر جــلــســة  ســـمـــاحـ
 ويــــنــــتــــ�ي الأمــــــــــر؛ بــل 

ً
ويــــتــــحــــدث قــــلــــيــــا

ا مــا  ً ــــري ــثــ ــ ــــم. كــ ــلــ ــ ــ يـــجـــلـــس وهــــــو مـــطّـــلـــع ومُ
نـــا جــلــســات واكتشفنا  حــصــل أن حـــضر
أن سماحته قد اطلع بدقة على التقارير 
ن  ـــتـــب. أحـــيـــانًـــا، حـــني

ُ
الــســابــقــة وكــــل مـــا ك

يجلس الإنسان مع بعض الأشخاص، 
يــــاحــــظ أنــــهــــم يـــنـــظـــرون إلى ســاعــاتــهــم 
ويـــشـــعـــرون بـــالـــضـــجـــر، وهــــــذا الــتــعــامــل 
ــتــــور؛ لــكــن  ــفــ ــمــــرء بــالــتــعــب والــ يُـــشـــعـــر الــ
 ، ي

سماحته يطالع بدقة، يعرف الما�ض
، ولــديــه تــصــور واضــح  ويـــــدرك الـــتـــدابـــري

لمسار يمتد لسنوات عدة أمامه.

ذكرتم أن التقدّم العسكري اليوم هو 
ام بتوجيهات القيادة، فما  ز ثمرة الال�ت

؟ ن ي المسؤول�ي
هيي توصيتكم لبا�ق

ي اكـــتـــســـبـــنـــاهـــا عــى  ــتــــجــــربــــة الــــــــــيت عـــــــبر الــ
مــــــدى هــــــذه الــــســــنــــوات مـــــن إرشـــــــــادات 
ــادة ســمــاحــتــه، أعــتــقــد أن  ــيــ ــــدابـــــري وقــ وتـ
ن إذا أخــذوا هذه التوجيهات  المسؤول�ي
ي مختلف المجالات بجدّية، 

والتداب�ي �ف
ي  فـــســـيـــحـــرزون الـــتـــقـــدّم، حــــتى تــلــك الــــيت
ي 

، ينبغ� ي تعود إلى ســنــوات مضت. بــــرأ�ي
لكل وزيــر أن يعود إلى مــا قاله سماحته 
ن عامًا عن وزارته، ويطالع هذه  ي ثلاث�ي

�ف
المسارات، ويدرسها ليستفيد منها.

ي كــل مــجــال، لـــدى ســمــاحــتــه تــدابــري 
فــــفي

ل خريطة طريق. فليس 
ّ
يمكن أن تشك

الجهد وحده كافيًا؛ بعضهم يقول علينا 
ي اليوم! لكن 

أن نعمل 20 أو 24 ساعة �ف
هـــذا قــد يُــبــعــدنــا عــن الــمــســار الصحيح. 
ــة قد يؤدي 

ّ
فالإكثار من العمل دون دق

إلى إكثار من الإخفاق. علينا أن نتحرك 
ي الاتجاه السليم، وعــى مسار 

بدقة، �ف
واضــح، بخريطة طريق صحيحة. أرى 
أن هذه التداب�ي تمثّل ثروة عظيمة، وإذا 
أحسنَت جميع القطاعات الاستفادة 
مـــنـــهـــا، أعـــتـــقـــد أن الــــبــــاد ســـتُـــكـــتـــب لــهــا 

النجاة، إن شاء الله.

مــن وجــهــة نــظــركــم، مــا هــو سر تــقــدّم 
ي البلاد؟

ونجاح صناعة الصواريــــخ �ف
ي مــجــال الــجــو-فــضــاء 

إن سّر الــنــجــاح �ف
ــــخ جـــــزءًا مــنــه ــ  ـــ الـــــذي تــشــمــل الــــصــــواريــــ ــ
ي وفـــــاء الــجــمــيــع بــالــهــدف 

 �ف
ً

يــكــمــن أولًا
اتــيــجــيــة الــمــحــددة، رغم  والـــرؤيـــة الاســتر
ــــبر الــــزمــــن. لـــقـــد تــعــاقــب  ّ الــــقــــادة عـ تــــغــــري
ــقـــادة، لــكــن الــجــمــيــع ظــلّ  الــعــديــد مــن الـ
ي 

 تجاه هــذا الــمــســار. �ف
ً

مًــا ومــســؤولًا ز مــلــزت
 جــديــدًا 

ً
قــطــاعــات أخــــرى نـــرى مـــســـؤولًا

يُــهــدم مــا أنــجــزه ســلــفــه، رغـــم أن الأخـــري 
قـــد أنـــجـــز عــــرش مـــهـــام، مــنــهــا ثــــاث غــري 
نــاجــحــة وســـبـــع نـــاجـــحـــة، فـــا يـــصـــحّ أن 
تُهدم الإنجازات كلها. ربما قمنا بتعديل 
خريطة الطريق، ومن المؤكد أن المسار 
الذي سلكناه يختلف عن مسار الشهيد 
، والــقــادة  مــقــدم، ومــســار الـــلـــواء ســــاميي
، لــكــنــنــا جـــمـــيـــعًـــا كـــنـــا أوفــــيــــاء  ن ــقــــني ــابــ الــــســ
ــلـــهـــدف. لـــقـــد كـــانـــت حـــركـــة جــمــاعــيــة،  لـ

شارك فيها الجميع بإيمان.
هــنــاك نــقــطــة أخـــــرى: قــد يمتلك بعض 
ــــن أفــــــــكــــــــارًا جـــــيـــــدة ويــــكــــونــــون  ــــريـ ــــديـ ــمـ ــ الـ
اك جميع  ، لكن إ�ش ن ن ومطلع�ي ن�ي

ّ
متمك

وري للغاية. إذا لم يتم  المديرين أمر �ض
ــــر  ي بــإعــطــاء الأوامـ

ذلـــــك، وظــلــلــنــا نــكــتــفي
فــقــط، فقد يستمر العمل مــؤقــتًــا، لكن 
مــــع رحــــيــــل الــــمــــســــؤول يـــتـــوقـــف. لـــمـــاذا 
نظل أوفــيــاء لما قــام به الشهيد مقدم؟ 
كنا  لأنه كان يجلس معنا، يتحدث، ي�ش
ر 

ّ
ي الــعــمــل، فــكــنّــا نفهم الأمــــور ونتفك

�ف
ي 

ه. هذا أمر حاسم. العمل الفردي �ف
َ
مثل

غرفة مغلقة لاتــخــاذ الــقــرار قــد لا يثمر. 
قـــد تــمــتــلــك الــمــعــرفــة والـــســـيـــطـــرة، لكن 
وري أن تــجــلــس مـــع الــفــريــق،  مـــن الـــــــضر
هــم، وتـــبـــادلـــهـــم الآراء. تــبــادل  تــســتــشــري
الآراء هــــذا يــجــعــل الأفـــــــراد يــتــعــاونــون، 
وحت� إن اختلف بعضهم بنسبة %20 
ــكـــم، يــبــقــون  ــاتـ ــتـــاجـ ــنـ ــتـ ــــع اسـ أو 30% مـ

أوفياء لكم.
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